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محمد عبد الكريم أحمد

تــكــشــف حــالــة الأزمـــــة الإثــيــوبــيــة 
الحالية عن مدى عمق معضلات 
الــدولــة الأفــريــقــيــة، وتــجــذر أوجــه 
عليه  قــامــت  الـــذي  الكثيرة  البنيوي  الخلل 
منذ الاستقلال، ويضاف إلى ذلك ما تعنيه 
الحالة الإثيوبية من تشوّه بناء دولةٍ قامت 
مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر على 
»استعمار داخلي« لشعوب أضعف من جهة 
القوة العسكرية، وضمّها قسرًا داخل حدود 
»إثيوبيا الحالية« السياسية، بدعم مباشر 
مــن قــوى الاستعمار الأوروبـــي فــي الإقليم؛ 
مـــا يـــوحـــي حـــالـــيًـــا بــــأن تــفــهــم جـــــذور أزمـــة 
الــدولــة وتــطــوراتــهــا الــتــاريــخــيــة يحيل إلــى 
إثيوبيا  فــي  الحالية  لــأزمــة  ــة 

ّ
دق أكثر  فهم 

وخيارات رئيس الوزراء أبي أحمد ونخبته 
ــقـــد مــســاعــيــهــا  ــقـــة«، ونـ ــيـ الــســيــاســيــة »الـــضـ
إعادة إنتاج ديناميات الهيمنة »الحبشية« 
دولة  مكونات  بقية  على  دينية(   - )الإثنية 
إمـــا باستحضار أســس  الــحــالــيــة؛  إثــيــوبــيــا 
دينية أسطورية، تقوم على أفكار النبوءات 
ــدامــــات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة )الــحــقــيــقــيــة  والــــصــ
في  صفرية  مــعــادلات  ي 

ّ
تبن أو  والمفتعلة(، 

الـــصـــراع الــســيــاســي الـــدائـــر حـــالـــيًـــا، بغض 
الــنــظــر عــن تــداعــيــاتــه الــداخــلــيــة والإقليمية 
ــة الــــخــــطــــيــــرة، وغـــيـــر  ــريــ ــبــــشــ وتـــكـــالـــيـــفـــه الــ
المسبوقة أفريقيًا منذ أزمة التطهير العرقي 
في رواندا وبوروندي في تسعينيات القرن 

الفائت. 

أزمة الدولة الأفريقية بعد الاستعمار
ــبـــاب ضــعــف الــــدولــــة الأفــريــقــيــة  تـــتـــعـــدّد أسـ
ما  تاريخيًا،  أبرزها،  من  المزمنة؛  وأزماتها 
إقامة  إعــاقــة  خلفه الإرث الاســتــعــمــاري مــن 
»بيروقراطية كفؤة« لا تعتمد فحسب على 
جهاز إداري مــدرّب جيدًا، ولكن على درجةٍ 
بالهوية  والشعور  المجتمعي  التماسك  من 
الـــوطـــنـــيـــة؛ كــمــا آزر الــعــهــد الاســـتـــعـــمـــاري، 
 Malte بـــروســـيـــج ــالـــتـــي  مـ يــــؤكــــد  حــســبــمــا 
Brosig في تقديمه كتاب »أفريقيا في نظام 
من  أشــكــال  وجـــود   ،)2021( متغير«  عــالمــي 
»الــدولــة الــوراثــيــة الــجــديــدة« )ســـواء بوراثة 
مــنــصــب رأس الـــدولـــة كــمــا تــم فــي تــشــاد أو 
تحكم نخب سياسية ضيقة تحول دون أي 
تــداول سلمي للسلطة كم تم في حالة أبي 
أحمد في إثيوبيا( تتضارب فيها المصالح 
الـــخـــاصـــة مـــن أجــــل الإثـــــــراء والـــســـعـــي وراء 
السلطة مع المصالح العامة، ومن ثم تحجم 

أي »حكم فعال« في أفريقيا.  
ويمكن إرجـــاع جــوانــب مــن أزمــة الــدولــة في 
لشاهين مظفر  دراســـة مهمة  وفــق  أفريقيا، 
تـــرابـــط  عـــــدم  إلـــــى   ،)1987( المـــســـألـــة  حـــــول 
الــعــمــلــيــات الــتــاريــخــيــة المــشــتــركــة المـــؤديـــة 
لتكوين الــدولــة والــتــطــور الــرأســمــالــي، وأن 
فرضتها  قد  أفريقيا  في  الحديثة«  »الدولة 
ــــن أجــــــل تــحــقــيــق  ــــوى الاســـتـــعـــمـــاريـــة مـ ــقـ ــ الـ
 

ٍّ
مــكــاســب اقــتــصــاديــة وعــســكــريــة )فـــي تــجــل

لنظرية التبعية، وفي الحالة الإثيوبية حيث 
اتسمت عملية تكون الدولة الإثيوبية بأنها 
منتصف  اســتــعــمــاري مستمر حتى  تــطــوّر 
القرن الماضي على الأقــل، بضم الإمبراطور 
هــيــلاســيــلاســي إريـــتـــريـــا إلــــى بـــــــلاده(. كما 
فــرضــت الــدولــة الاســتــعــمــاريــة  سياساتها 
على المجتمعات الأفريقية التي كانت قائمة 
ــةٍ صــغــيــرة  ــيـ بــــالأســــاس عـــلـــى زراعــــــــةٍ فـــلاحـ
الحجم؛ ما قاد إلى تناقضاتٍ عميقة، سواء 
في طبيعة الدولة »المفروضة« على أفريقيا 
أم في تأثيراتها على المجتمعات الأفريقية، 
مــــع مـــلاحـــظـــة مــــا يـــعـــتـــبـــره شــــاهــــين مــظــفــر 
أن »الـــدولـــة الاســتــعــمــاريــة المــفــروضــة على 
أفــريــقــيــا فــي نــهــايــة الــقــرن الــتــاســع عــشــر لم 
تكن ذات وضع مستقل في القانون الدولي«، 
القانوني من  لكنها كانت تستقي وضعها 
الـــســـيـــادة، أو من  الـــدولـــة )الأوروبــــيــــة( ذات 
دعم القوى الأوروبية الاستعمارية كما في 

الحالة الإثيوبية. 
ــة الأفــريــقــيــة بشكل  ــدولـ واســـتـــمـــرّت أزمــــة الـ
واضــــح كــمــا فــي نــمــاذج مــتــنــوعــة سياسيًا 
وجــــغــــرافــــيًــــا، وعــــــــدم الـــــقـــــدرة عـــلـــى إنـــتـــاج 

تـــحـــوّل ديــمــقــراطــي مـــســـتـــدام. وفــيــمــا يفهم 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، تــقــلــيــديًــا، عــلــى أنــه 
ومستدامة  وظيفية  دولـــة  مــؤســســات  بــنــاء 
تقع في قلب عملية بناء الدولة ذاتها، فإن 
الاستعمار  بعد  ما  أفريقيا  في  المؤسسات 
ــلـــت تـــنـــقـــســـم، حـــســـب ريـــــــدي بــيــركــيــتــيــب  ظـ
مفاهيمية  مــقــدّمــة  فــي   Redie Bereketeab
ــادة بناء  لمــؤلــف مهم عــن »بــنــاء الــدولــة وإعــ
ــيـــة فــــي الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي«  ــنـ الـــهـــويـــة الـــوطـ
الحديثة  المــؤســســات  نــوعــين:  إلـــى   ،)2017(
ــا الاســـتـــعـــمـــار، واســـتـــوردتـــهـــا  ــهــ الـــتـــي زرعــ
دولـــــة مـــا بــعــد الاســـتـــعـــمـــار، وقــــد اكــتــســبــت 
تــاريــخــيًــا »طــابــعًــا رســمــيًــا«، بينما صنفت 
»غير  الثاني(  )النوع  التقليدية  المؤسسات 
رســمــيــة« لــلــدولــة. ونــتــج عــن هـــذه الثنائية 
مــجــالان عــامــان رئــيــســان: الــحــضــر والــريــف 
)وما تبعه من تكريس للهيمنة السياسية 
فــي حـــالات شتى(.  »الــحــضــريــة«  النخبوية 
ت 

ّ
ــادت هـــذه الــحــالــة إلـــى الــتــهــديــد بتفت ــ وقـ

المـــؤســـســـات وصــــدامــــات حــتــمــيــة بــهــا. ومــن 
هــنــا، فــإن أي بــنــاء دولـــة سليم كــان يتطلب 
ــا بين  ــــا واضـــحًـ

ً
)نـــظـــريًـــا عــلــى الأقـــــل( تــــوازن

ــيـــــين. وإضـــــــافـــــــة إلــــى  ــ ــاتـ ــ ــــسـ ــــؤسـ الإرثــــــــــــين المـ
بحاجة  فإننا  الحديثة،  والبنى  المؤسسات 
إلـــى أن نــأخــذ فـــي الاعــتــبــار أبـــعـــادًا أخـــرى، 
مثل دور المــؤســســات والــســلــطــات والآلــيــات 
في  الرسمية(  )غير  التقليدية  والممارسات 
»بــنــاء الــدولــة«، والــتــي وضــعــت قــيــودًا على 
إلــى فهم أعمق  تطوّرها؛ ما يمكن أن يقود 
الرغم  لأزمة الدولة الأفريقية الحالية، على 
من مرور أكثر من ستين عامًا على استقلال 
أغلب الدول الأفريقية وتنوع أشكال الحكم 
ــالـــة الإثــيــوبــيــة  ــا، وكــــذلــــك فــــي فـــهـــم الـــحـ ــهـ بـ
الديناميات  على  الضوء  بتسليط  الراهنة 

الداخلية الجوهرية لأزمة الدولة.

جذور المشكلة الإثيوبية.. 
سياسات الأرض نموذجًا

الاقتصادية  وتجربتها  إثيوبيا  تــصــدّرت 
)فــــي ظـــل تــجــاهــل دولــــي وإقــلــيــمــي أزمــتــهــا 
السياسية البنيوية بشكل واضح قبل أزمة 

تركزت  حيث  إقطاعيًا  الإثيوبية  الأراضـــي 
 landlords ملكية الأرض في يد الإقطاعيين
والــكــنــيــســة المــســيــحــيــة الأرثـــوذكـــســـيـــة، كما 
آمــنــة في  كــانــت حــقــوق ملكية الأرض غــيــر 
الــطــرد  عمليات  لاســتــمــرار  بالنظر  الــغــالــب 
إجــرائــي  تعميم  وفــي  للمواطنين.  القسرية 
بحت، كان هناك، حسب تيشومي سوبوكا 
حــول  مــهــم  فــصــل  فـــي   ،Teshome Soboka

نوفمبر/  في  اندلعت  التي  التيغراي  إقليم 
الــدولــيــة  المـــحـــافـــل  الـــثـــانـــي 2020(  تــشــريــن 
إثيوبيا  اعــتــبــرت  والــتــي  بأفريقيا،  المعنية 
»الأســـد الأفــريــقــي« الــصــاعــد بــمــعــدلات نمو 
 ،)2018-2009( العقد  طـــوال   %10 تــجــاوزت 
ــان كـــثـــيـــرة،  ــ ــيـ ــ ــــي أحـ ــــع إغــــــفــــــالٍ، مـــتـــعـــمـــد فـ مـ
، فــي جــانــب كبير 

ّ
حقيقة أن هــذا النمو ظـــل

مــنــه، ظــاهــرة جـــوفـــاء، تــقــوم عــلــى نــمــو غير 
باستثمارات  الــخــدمــات  قــطــاع  فــي  طبيعي 
دورتها، وما  تكتمل  لم  بالأساس  خارجية 
يمكن وصفها إعـــادة تــدويــر أصــول الدولة 
)مـــثـــلـــمـــا حـــــدث فــــي مـــنـــح رخـــصـــة الــهــاتــف 
المحمول لشركة دولية في مايو/ أيار 2021، 
واعــتــبــرت وقتها آخــر الاحــتــكــارات الكبيرة 
ــر 

ّ
فـــي قــطــاع الاتـــصـــالات الـــدولـــيـــة، مـــا يــؤش

على تخلف هذا القطاع في إثيوبيا وليس 
العكس(.

ويـــمـــكـــن تـــلـــمّـــس أهـــــم جــــــذور أزمــــــة الـــدولـــة 
الإثـــيـــوبـــيـــة فـــي مــســألــة »ســـيـــاســـة الأرض« 
وتـــطـــوّراتـــهـــا، بــالــنــظــر إلــــى عــــدة اعــتــبــارات 
الزراعي-  الإثيوبي  المجتمع  أبرزها طبيعة 
الرعوي وتجسيدها لطبيعة العلاقات بين 
»الدولة«/السلطة والمواطنين. وكانت ملكية 
ثورة  )قبل  الإمبراطوري  العهد  في  الأرض 
الــتــعــقــيــد عــلــى نحو  أكــتــوبــر 1974( بــالــغــة 
يــصــعــب مــعــه تــقــديــم صــــورة كــامــلــة لــهــا، إذ 
كـــان لإثــيــوبــيــا واحــــد مــن أكــثــر نــظــم ملكية 
ــاد إلــى  الأرض فــي الــعــالــم الــتــبــاسًــا؛ مــمــا قـ
ــــي  ــــلاح الأراضـ صــعــوبــة تــحــســين نـــظـــام إصـ
إنتاجية الأرض نفسها.  بالبلاد وأثــر على 
ففي عهدي منليك وهيلاسيلاسي ظل نظام 

سياسة الأراضــي الإثيوبية وسلطة الدولة 
لملكية  نمطان   ،)2021( الباردة  الحرب  بعد 
الأرض في الشمال وفي الجنوب، ما يفسّر 
طبعة الانقسام في الهيمنة لصالح الشمال 
حــتــى الــلــحــظــة الــحــالــيــة فـــي إثــيــوبــيــا. ففي 
 Gojjam المــنــاطــق الــشــمــالــيــة، مــثــل غـــوغـــام
والتيغراي، تنوعت نظم ملكية مثل المشاع 
الــهــبــة  وأرض   ،)rist )ريـــســـت   communal
 ،gebbar الــخــاصــة  أو  الــحــرّة  والمــلــكــيــة   ،gult
وأرض الكنيسة samon، ونظم ملكية الدولة 
بالنظام  يتعلق  وفيما   .maderia »مــادريــا« 
المتعلق بعامة الشعب، وهو المشاع »ريست« 
ادّعـــاء حصة فــي الأرض استنادًا  فإنه حــق 
لــقــرابــة مــن جــد )مــن جهة الأبــويــن( تشترك 
مع أصحاب أراضي مشاع أخرى، في عملية 
معقدة للغاية يديرها حكماء هذه المناطق، 
مــن دون ضــمــان اســتــخــدام مــتــســاوٍ لجميع 
ــــزارعـــــين فــــي المـــنـــطـــقـــة؛ إذ ظــــل اســـتـــخـــدام  المـ
الفرد الأراضي محدّدا بشكل كبير بمكانته 
أراضــي  حــقــوق  منحت  بينما  الاجتماعية. 
الحاكمة  النخبة  مــن  ــراد  لأفـ  gult »الــجــلــت« 
اتـــهـــم ولــلــمــؤســســات الــديــنــيــة  جـــائـــزة لـــولاء
الضرائب  أوقــافــا؛ ومنح ملاكها حــق جمع 
ممن يزرعونها، وعد نمطا الريست والجلت 
نمطين متكاملين من ملكية الأراضي. بينما 
ســـاد نــمــط المــلــكــيــة الــخــاصــة لـــأراضـــي في 
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة والــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة، 
وكــان هو النمط الغالب في إثيوبيا، حيث 
قدر انتشاره بين أكثر من 60% من فلاحي 
إثيوبيا وفي مناطق يعيش فيها 65% من 

سكان إثيوبيا حسب دراسات متعلقة.  
 جذريًا 

ً
وشهد نظام ملكية الأراضي تحوّلا

 Derg »ي نظام »الــدرج
ّ
في العام 1975 بتبن

ــــم 31  رقـ ــالإعــــلان  بــ ثــــوريــــة  أراضٍ  ســـيـــاســـة 
للعام 1975 )إعلان الملكية العامة لأراضي 
الــذي استهدف مصادرة الأراضــي  الريفية( 
الريفية من ملاكها وتقديم استخدام متساوٍ 
لجميع الفلاحين، ثم منح جمعيات الفلاحين 
Peasant Associations )PA( سلطات إدارية 
وقضائية، والحق في تخصيص الأراضي، 
وأسّـــســـت، فـــي ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
جمعيات  مــثــل  زراعـــيـــة،  جماعية  منظمات 
الــفــلاحــين المــنــتــجــين الــتــعــاونــيــة، وبــرنــامــج 
قــرويــة الــريــف لــحــمــايــة الــفــلاحــين أصــحــاب 
درج  سياسة  ووضعت  الصغيرة.  الملكيات 
جميع الأراضي الريفية ضمن ملكية الدولة 
الحقوق  أيــة تعويضات لأصحاب  من دون 
الـــســـابـــقـــين، وحـــظـــرت عـــلاقـــات المــــزارعــــة أو 
الاســتــئــجــار. كــمــا تـــركـــزت المــــــزارع الــكــبــيــرة 
ــدارة مــن الــدولــة )الــتــي شغلت  المملوكة والمــ
بـــدايـــة مــســاحــة 70 ألـــف هــكــتــار ثـــم وصــلــت 
في العام 1988/1987 إلى 216 ألف هكتار، 
وكـــان مــقــرّرًا زيــادتــهــا إلــى 468 ألــف هكتار 
الجنوبية  المناطق  في  العام 1994(  بحلول 
والــغــربــيــة مــثــل أقـــالـــيـــم ســـيـــدامـــو وولــيــجــا 

  .Wollega
وهــكــذا، كــرّســت سياسات الأراضــــي، بشكل 
عـــام ومــوجــز هــنــا، قــــدرا مــن اســتــمــرار نظم 
الملكية الموروثة من العهد الإمبراطوري في 
مناطق الثقل السياسي التقليدية في شمال 
إثيوبيا، بينما فرضت »الدولة« حضورها 
ــة الــتــي  ــيـ ــربـ ــغـ ــاطـــق الـــجـــنـــوبـــيـــة والـ ــنـ ــي المـ فــ
لبناء  متأخرة  مــراحــل  فــي  تاريخيًا  ضمت 
الدولة الإثيوبية؛ ما يشير إلى حجم تمدّد 
غير  بشكل  الــداخــلــي  الاستعمار  سياسات 
مــبــاشــر، حتى فــي ظــل نــظــام حكم »ثـــوري« 
ــراكـــي كـــشـــف عــن  ــتـ ــاركـــســـي، ثــــم نـــظـــام اشـ مـ

صعوبات الانتقال السياسي في إثيوبيا.

إثيوبيا وتشابكات القرن الأفريقي ]2/1[
أزمة بناء الدولة في القارة بعد الاستعمار

تـــصـــدّرت إثــيــوبــيــا وتــجــربــتــهــا الاقــتــصــاديــة 
)فــــي ظـــل تــجــاهــل دولــــي وإقــلــيــمــي لأزمــتــهــا 
أزمة  قبل  واضــح  بشكل  البنيوية  السياسية 
إقــلــيــم الــتــيــغــراي الــتــي انــدلــعــت فـــي نــوفــمــبــر 
المــعــنــيــة بــأفــريــقــيــا،  الــدولــيــة  2020( المــحــافــل 
والــتــي اعــتــبــرت إثــيــوبــيــا »الأســــد الأفــريــقــي« 
الصاعد بمعدلات نمو تجاوزت 10% طوال 
متعمد  ــالٍ،  ــفـ إغـ مــع   ،)2018-2009( الــعــقــد 
 ،

ّ
النمو ظل أن هذا  لحقيقة  أحيان كثيرة،  في 

فــي جــانــب كبير مــنــه، ظــاهــرة جــوفــاء، تقوم 
عــلــى نــمــو غــيــر طبيعي فــي قــطــاع الــخــدمــات 
تكتمل  لــم  بــالأســاس  خارجية  باستثمارات 
ــادة تــدويــر  دورتـــهـــا، ومـــا يــمــكــن وصــفــهــا إعــ
أصول الدولة )مثل ما حدث في منح رخصة 
الهاتف المحمول لشركة دولية في مايو/ أيار 
ــر الاحــتــكــارات  2021، واعــتــبــرت وقــتــهــا آخـ
الــكــبــيــرة فـــي قــطــاع الاتـــصـــالات الـــدولـــيـــة، ما 
إثيوبيا  فــي  الــقــطــاع  هــذا  ــر على تخلف 

ّ
يــؤش

وليس العكس(.

ظاهرة جوفاء

لإثيوبيا واحد من أكثر 
نظم ملكية الأرض في 

العالم التباساً، ما قاد إلى 
صعوبة تحسين نظام 

إصلاح الأراضي 

إغفال متعمد أن النمو 
الاقتصادي في إثيوبيا، 

في جانب كبير منه، 
ظاهرة جوفاء، تقوم 
على نمو غير طبيعي 
في قطاع الخدمات 

باستثمارات خارجية

البعد  يفسر  هل  الصراعات؟  هذه  أسباب  ما  وماضياً؟  اليوم  إثيوبيا  في  الحاصلة  والصراعات  الحروب  فهم  يمكن  كيف 
السياسي وخيارات النخب الحاكمة وحدهما ما يحصل هناك؟ أم أن الأمر يعود إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى الدولة ذاتها 
وكيفية بنائها، سواء في إثيوبيا أو القارة السمراء بأسرها؟ هنا الجزء الأول من قراءة موسّعة تشرح معضلات بناء الدولة 

في أفريقيا مدخلا لفهم الحالة الإثيوبية

يحتفلون بعودة مقاتلي جبهة تحرير تيغراي في مدينة ميكيلي في إثيوبيا في 29/ 6/ 2021 )فرانس برس( 

مزارعان إثيوبيان في قرية قرب مدينة بحر دار في 21/ 6/ 2021 )فرانس برس(

يحيل تفهم جذور أزمة الدولة وتطوراتها 
الحالية  للأزمة  دقة  أكثر  فهم  إلى  التاريخية 
أحمد  أبي  الوزراء  رئيس  وخيارات  إثيوبيا  في 
مساعيها  ونقد  السياسية،  ونخبته  )الصورة( 
في إعادة إنتاج ديناميات الهيمنة »الحبشية« 
إثيوبيا،  مكونات  بقية  على  دينية(  )الإثنية/ 
تبنيّ  أو  أسطورية  دينية  أسس  باستحضار  إما 

معادلات صفرية في الصراع.

إنتاج ديناميات الهيمنة
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